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 جليزيةـوالإن العربية باللغة الملخص

في  التركيب القرآني وأثرها  في  إبراز الملامح الدلالية  إلى  البحث  يهدف 

المعنى، إبراز مدى مطابقة التركيب الجملي في القرآن الكريم والمقام  توجيه  

الذي ترد فيه، الكشف عن تأثير السياق القرآني في دلالة الأحكام الزوجية، 

وذلك عن طريق تحليل جملة النهي، كما أن المنهج المتبع في هذا البحث هو 

نهي في مستوى المنهج الوصفي الذي اختار ظاهرة لغوية وهي بناء جملة ال

لغوي محدد؛ وهو آيات العلاقات الزوجية في القرآن الكريم، ومن أدوات 

)التحلي المنهج  النهي   ـــــل  هذا  يأتي  ـــــ الاستنتاج(، وقد  ـــــ الإحصاء  الاستقراء 

تعالى  قوله  مثل  المضارع  والفعل  لا  من  تتكون  التي  القياسية    بالصيغة 

القرآن  [33]النور:  (ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ) تكريم  على  دلالة  وفيه   ،

التحصن  إرادة  حق  وإعطائهن  البغاء  على  إكراههن  عن  نهى  بأن  للمرأة 

وجعله شرطا لعد الإكراه على البغاء، كما أن النهي في آيات البحث قد ورد  

قوله  ذلك  التحريم ومن  مثل صيغة  النهي  معنى  تفيد  قياسية  غير  بصيغٍ 

ففي التحريم نهي عن   ،[23]النساء:  (    ڍ  ڌ  ڌ) تعالى

حل هؤلاء اللاتي ذكرن في الآية الكريمة، واستنادا لما سبق يتضح أن النهي 

قد يرد بالصيغة القياسية التي تتكون من لا والفعل المضارع ، أو بصيغ غير  

قياسية مثل صيغة التحريم، ومن ذلك يتضح أن السياق هو الذي يؤثر في  

 . الدلالة ويوجه المعنى

صيغ النهي، الصيغة   العلاقات الزوجية،  النهي،  

 . دلالة النهي القياسية،
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The sentence of prohibition in the verses of marital 

relations in the Holy Qur’an 

Abstract: 

 The research aims to highlight the semantic features in 
the Qur’anic structure and its impact on directing the meaning, 
highlighting the extent to which the sentence structure matches 
the Holy Qur’an and the position in which it appears, revealing 
the effect of the Qur’anic context on the significance of marital 
rulings, by analyzing the sentence of prohibition, and the 
approach followed in this The research is the descriptive 
approach that chose a linguistic phenomenon, which is the 
construction of the prohibition sentence at a specific linguistic 
level. It is the verses of marital relations in the Holy Qur’an, and 
one of the tools of this approach is (analysis – induction – 
statistics – conclusion).The prohibition may come in the 
standard form that consists of no and the present tense, such as 
the Almighty’s saying (and do not force your girls to 
prostitution) [Al-Nur: 33], and it is an indication 
of the honoring of the Qur’an for women by 
forbidding their coercion into prostitution and giving them the 
right to desire protection and making it a condition for counting 
coercion into prostitution, just as That the prohibition in the 
verses of the research was mentioned in non-standard forms 
that indicate the meaning of the prohibition, such as the 
prohibition formula, and from that, the Almighty said: (Your 
mothers have been forbidden to you) [An-Nisa: 23]. In the 
standard form that consists of no and the present tense verb, or 
in non-standard forms such as the prohibition form, and from 
that it is clear that the context is what influences the 
significance and directs the meaning. 

Keywords: Prohibition, Marital Relations, Forbidding Formulas, 

Standard Formula, The Meaning of Prohibition. 
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 ╝ 

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، الذي جعل القرآن نورًا لقلوب المتقين ومنهاجًا للصالحين  

وشفاءً لما في صدور العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين علم الهدى بعثه  

 الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

 ثريًا للبحث اللغوي، وذلك لأن ثمة علاقة وثيقة  فلقد كان القرآن ا
ً

لكريم مجالا

بينه وبين اللغة العربية وفروعها، فهي سر مكنونه العظيم، والتي أظهرت وجوه الإعجاز  

في نظمه التي تعجز عنه الجن والإنس، وذلك عندما ظهر أهل الضلال الذين طعنوا فيه  

البحث واحدًا من تناول  في نظمه، وقد  بالقرآن الكريم، وهو    وشككوا  أهم الموضوعات 

 في الكشف 
ً
جملة النهي في القرآن الكريم ،ولقد هداني الله بفضله إلى هذه الدراسة رغبة

عن أسرار التراكيب في القرآن الكريم وتنقيبًا عن مواطن الإعجاز اللغوي في كتاب الله 

  ة التي أراد الله لها أن تظل والتي استمدت منها اللغة العربية قوتها وبلاغتها، وهي اللغ

حية إلى قيام الساعة بفضل هذا الكتاب الكريم الذي أنزل بأحسن لفظ وأوضحه وأدله 

المبين  الكتاب  فهو  لحكمه  والتسليم  له  الانقياد  الخلق  على  يوجب  مما  المقصود  على 

 .(1) (ے ے ھ ھ ھ ھ )والمنهج الواضح قال تعالى  

هذا   أتناول  أن  الدراسة  الجانب  واقتضت  وهما  رئيسين  جانبين  من  الموضوع 

النحو  وتربط  النحوي،  التحليل  أغراض  أهم  من  فالدلالة  الدلالي،  والجانب  اللغوي 

المتجددة  إلى معانيه  الجامدة  قوالبه  النحو من  تحرر  وثيقة؛ فهي  ، (2) بالدلالة علاقات 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن "المباحث والقواعد اللغوية كانت مستفادة من انتاج اللغويين 

 إلى معطيات أبحاث علماء الشريعة الذين كان منهم الكثير من العلماء النابغين في 
ً
اضافة

 

 . 2سورة يوسف:   (1)

 . 9النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي، د. محمد حماسة.ص. (2)
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، لذا اخترت القرآن الكريم ليكون مجالا لهذا البحث، الذي يجمع  (1) اللغة العربية وآدابها

 . وم اللغة وعلوم الشريعة معابين عل

 تكرار أسلوب النهي في آيات العلاقات الزوجية في القرآن الكريم. . 1

 تفَرُدُ القرآن الكرم بتراكيب أسلوبية خاصة تبرز أسراره البلاغية.   . 2

 الوقوف على السمات الأسلوبية في جملة النهي وتأثيرها في دلالة هذه الآيات.  . 3

 ي عمل يجمع بين علوم اللغة والاحكام الفقهية في العلاقات الزوجية. الرغبة ف . 4

 قلة من تناول هذا الموضوع بصورة لغوية. . 5

 معرفة الصيغ الغير قياسية الدالة على النهي والوقوف على دلالتها.  . 6

 تتلخص أهداف البحث فيما يلي:

 وأثرها في توجيه المعنى. إبراز الملامح الدلالية في التركيب القرآني  . 1

 إبراز مدى مطابقة التركيب الجملي في القرآن الكريم والمقام الذي يرد فيه. . 2

تحليل   . 3 طريق  عن  الزوجية،  الأحكام  دلالة  في  القرآني  السياق  تأثير  عن  الكشف 

 جملة النهي. 

 الجملة في القران الكريم تتميز عن غيرها بما يسمي بلاغة التركيب القرآني.   . 4

احتواء القرآن الكريم على الإفادة التامة التي يجد فيها الفقيه سبيله الذي يحتاجه   . 5

 والأديب والمفسر...  وكذلك البليغ

 

 . 11بناء الجملة، د. محمد حماسة.ص.  (1)



  

 100 ة المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط الجديد

 

 (12العدد )

اعتمد البحث على المنهج الوصفي الذي اختار ظاهرة لغوية هي )بناء الجملة( في  

الزو  العلاقات  وآيات  عامة  الكريم  القرآن  وهو  محدد  لغوي  ومن  مستوى  خاصة  جية 

المنهج   عن    (الاستنتاج  –الإحصاء    –الاستقراء    –التحليل  )أدوات هذا  للكشف  وذلك 

أسرار تركيب الجملة في القرآن الكريم بالإضافة إلى الاستفادة من مناهج أخرى إذا لزم  

 ، وتم عرض الموضوع على النحو التالي: الأمر

 مفهوم النهي، لغة واصطلاحًا. أولا:

 ثانيًا: النهي بالصيغة القياسية. 

ا: النهي بالصيغ الغير القياس
ً
 . ثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 101 ة المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط الجديد

 

 (12العدد )

 أولا: مفهوم النهي

، وقد (1) نفي الأمر، فسيبويه يقول: "كما أن )لا تضرب( نفيٌ لقوله )اضرب(: لغة

نهي: النهي:   (2) اتفقت معظم المعاجم العربية على أن النهي هو الكف؛ ورد في جل المعاجم

 خلاف الأمر. نهاه ينهاه نهيا فانتهى وتناهى: كف؛ أنشد سيبويه لزياد بن زيد العذري:  

 (3) أطال فأملى، أو تناهى فأقصر  ::  إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده

فقد ذكر الفيروز أبادي معنىً آخرًا للنهي فقال: نهاه ينهاه نهيا:   وأما في القاموس المحيط:

ضد أمره، فانتهى وتناهى، وهو نهو عن المنكر أمور بالمعروف، والنهية، بالضم: الاسم منه  

، وقد يأتي النهي بمعنى أبعد من الكف إلى الزجر عن الش يء، كما  (4) وغاية الش يء، وآخره

ڻ ڻ ۀ )  :" النهي: الزجر عن الش يء، قال تعالىعرفه الراغب الأصفهاني فقال  

من حيث المعنى لا فرق بين أن يكون بالقول    [، وهو10،  9]العلق:  (      ہ ہ ہ ہ ۀ

أو بغيره، وما كان بالقول فلا فرق بين أن يكون بلفظة افعل نحو اجتنب كذا، أو بلفظة 

تفعل كذا فنهي من حيث  لا تفعل، ومن حيث اللفظ هو قولهم لا تفعل كذا، فإذ قيل لا  

، ويؤخذ من كلام الأصفهاني أنه يمكن النظر إلى النهي من حيث  (5) "  اللفظ والمعنى جميعا

 

 . 1/190الكتاب، لسيبويه،  (1)

منظور،    (2) لابن  العرب،  أحمد 15/344لسان  بن  للخليل  العين،  كتاب  في:  )نهى(  مادة  وكذلك  )نهى(،  مادة   ،

م ، وأيضًا: تاج العروس للزبيدي، 1980وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،  الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي  

 . م1984تحقيق: محمد الجاسر، الكويت، 

هــــ( من قصيدة علي الطويل، التي تتألف من 54البيت : لزيادة بن مالك بن ثعلبة، من شعراء صدر الإسلام)ت:    (3)

 ( بيتًا. 42)

مكتب تحقيق التراث   هـ(، تحقيق:817:  )ت  الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادىجد  القاموس المحيط، لم  (4)

 . في مؤسسة الرسالة

 . 1341م. مادة)نهى(،  2005 -هـ  1426بإشراف: محمد نعيم العرقسُوس ي،  ط .الثامنة، 

القرآن،    (5) في مفردات  القاسم الحسين بن محمد المعروفالغريب  هــ(، تحقيق:  502بالراغب الأصفهاني )ت:    لأبي 

 . 507كيلاني، دار المعرفة، لبنان، ص. محمد سيد 
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افعل نحو  بلفظة  يكون  أن  الأمر، وهو قوله:  النهي بصيغة  يأتي  المعنى، وحين ذاك قد 

 .اجتنب كذا

"استدعاء الترك على : فقد اختلف علماء النحو في مفهومه؛ فمنهم من رأى أنه اصطلاحًا

، ومنهم من رأى  (1) وجه الاستعلاء، بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا الناهية

المضارع   هي  مخصوصة  بصيغة  الاستعلاء،  وجه  على  الكف  طلب  يتضمن  قولٌ   " أنه 

 (2) ."المقرون بلا

 في المطلوب من النهي، 
ٌ

ويتضح من تعريفي العلماء السابقين أن هناك اختلاف

هو مجرد الترك فيكون أمرًا عدميًا، أم تكليف بالكف عن الفعل وفعل آخر مضادٍ له    هل

فيكون أمرًا وجوديًا؟ ويؤيد الرازي الرأي الثاني بقوله: "أن النهي تكليف والتكليف إنما يرد  

بما يقدر عليه المكلف والعدم الأصلي يمتنع أن يكون مقدورا للمكلف لأن القدرة لا بد لها  

 ر، والعدم نفي محض فيمتنع إسناده إلى القدرة.من تأثي

ينافي المنهي   أنه أمر وجودي  التكليف ليس هو العدم ثبت  وإذا ثبت أن متعلق 

فالعقلاء  يفعله  فلم  الزنا  إلى  الداعي  دعاه  من  بأن  المخالف  احتج  الضد،  وهو  عنه؛ 

أن هذا العدم يمدحونه على أنه لم يزن من غير أن يخطر ببالهم فعل ضد الزنا، فعلمنا  

يصلح أن يكون متعلق التكليف والجواب أنهم لا يمدحونه على ش يءٍ لا يكون في وسعه، 

والعدم الأصلي يمتنع أن يكون في وسعه على ما تقدم بل إنما يمدحونه على امتناعه من  

ذلك الفعل وذلك الامتناع أمر وجودي لا محالة وهو فعل ضد الزنى؛ أي أنه ليس محض  

 

، 3/326هــ(، دار الحديث، القاهرة،  456انظر: الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أحمد الأندلس ي، ابن حزم )ت:  (1)

م ، ص. 1981هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت،  وكذلك التمهيد في تخريج الفروع عن الأصول، تحقيق: محمد حسن  

290 . 

في أصول الأحكام، للآمدي،    (2) الثعلبي انظر: الإحكام  أبي علي بن محمد بن سالم  الدين علي بن  أبو الحسن سيد 

 . 231، ص. 1م، ط2003تحقيق: عبد الرازق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، ، هـ(631الآمدي)ت: 
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، واستنادًا إلى ما سبق: يتضح أن النهي قد يقصد به مجرد  (1) ." أمر وجوديٌ العدم، فهو  

 الترك، أو الكف عن الفعل وفعل ضده، أي أنه من الوجوديات.  

 ويأتي النهي في صورتين مختلفتين، وهما:  

 
ً
 : صورة قياسية: وهي، المضارع المبدوء بـــــ )لا( الناهية. أولا

الصيغ التي تحمل معنى النهي، مثل صيغة التحريم وغيرها،  صورة غير قياسية: وهي  ثانيًا:  

المبحث بحسب ورود   في هذا  وأغراضٌ متعددة، وهو ما سيتم عرضه   
ٌ
أنماط ولكل منها 

 مواضع النهي في آيات البحث، وسأقوم بعرضها في مطلبين، وهما كالآتي: 

 

 الصورة القياسية للنهي

الصيغة   للنهي هي  القياسية  الناهية، وقد وردت هذه  الصيغة  بــــــــ "لا"  المبدوءة 

الصيغة في نمطين؛ النمط الأول: النهي للمخاطب، والنمط الثاني النهي للغائب. وقد ورد  

 كل نمط منها في صورٍ مختلفة، وهي كالآتي:

 ورٍ، وهي كما يأتي: وقد ورد هذا النمط في )سبع( ص

تعالى: قوله  في  الصورة  هذه  ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ) وردت 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ ڇ ڍڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 [221]البقرة:   (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 

، مؤسسة الرسالة،    3طه جابر فياض، ط.انظر: لمحصول في علم الأصول، لمحمد بن عمرو الرازي، تحقيق: د.    (1)

2/304  ،305 . 
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: )واو استئنافية ولا ناهية جازمة فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف  صورة التركيب

فاعل والواو  الكسرة   "ڄ ڄ"  النون،  النصب  وعلامة  منصوب  به   مفعول 

وجر  ،  "ڄ " غاية  )أن(  "،  ڄ "عرف  محل  نصب ب  في  السكون  على  مبني   مضارع  وفعل 

ى، والنون ضمير في محل  رفع فاعل   ل )أن يؤمن  ڄ ڃ " مضمرة بعد حت  ( في "، والمصدر المؤو 

ق ب "
 
ى( متعل  . (1)"(ڄ محل  جر  ب )حت 

 إن الذين قالوا: إن اسم المشرك لا يتناول إلا عبدة الأوثان قالوا: إن قوله تعالى: 
المشرك    (ڄ ڄ ڄ  ) اسم  إن  قالوا:  الذين  أما  الوثنية،  نكاح  عن  نهي 

يدل على أنه لا    (ڄ ڄ ڄ  ):  يتناول جميع الكفار قالوا: ظاهر قوله تعالى

القول   بهذا  القائلون  ثم  لا،  أو  الكتاب  أهل  من  كانت  أصلا، سواء  الكافرة  نكاح  يجوز 

للرجل أن يتزوج بالكتابية، وعن ابن عمر  اختلفوا فالأكثرون من الأئمة قالوا إنه يجوز  

ومحمد بن الحنفية والهادي وهو أحد الأئمة الزيدية أن ذلك حرام، حجة الجمهور قوله 

[، فإن قيل: لم لا  5]المائدة:    ( ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ )  تعالى في سورة المائدة:

لا يصح من  يجوز أن يكون المراد منه: من آمن بعد أن كان من أهل الكتاب؟، قلنا: هذا  

بعد  منهن  آمن  من  فيه  يدخل  وهذا  المؤمنات،  من  المحصنات  أحل  أولا  تعالى  أنه  قبل 

قوله: ولأن  الأمر،  أول  من  الإيمان  على  كن  ومن    ( ئە  ئو  ئو  ئۇ  ) الكفر، 

[ يفيد حصول هذا الوصف في حالة الإباحة، ومما يدل على جواز ذلك ما  101]البقرة:  

يتزوجون بالكتابيات، وما ظهر من أحد منهم إنكار على ذلك، فكان  روي أن الصحابة كانوا  

 .(2) هذا إجماعا على الجواز
 

 . 458/ 2الجدول في إعراب القرآن، انظر:  (1)

:  تحقيق،  هـ(458حمد بن الحسين بن علي بن موس ى الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  ، لأ السنن الصغير للبيهقي  (2)

الأولى،   الطبعة:  باكستان،  ـ  كراتش ي  الإسلامية،  الدراسات  جامعة  النشر:  دار  قلعجي،  أمين  المعطي    - هـ  1410عبد 

 . 4/4م، باب الجزية 1989
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ولو لم يكن نكاح نسائهم جائزا لكان هذا الاستثناء عبثا، واحتج القائلون بأنه لا  

ڇ ڇ  )  :يجوز بأمور أولها: أن لفظ المشرك يتناول الكتابية على ما بيناه فقوله

ف  (ڍ صريح  يؤمن  خلاف  حتى  والنسخ  والتخصيص  الكتابية،  نكاح  تحريم  ي 

الظاهر، فوجب المصير إليه، ثم قالوا: وفي الآية ما يدل على تأكيد ما ذكرناه وذلك لأنه  

في آخر الآية: والوصف إذا ذكر عقيب الحكم،   ( ک ک ک ک   )  تعالى قال 

فكأنه تعالى  وكان الوصف مناسبا للحكم فالظاهر أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم  

قال: حرمت عليكم نكاح المشركات لأنهن يدعون إلى النار وهذه العلة قائمة في الكتابية، 

 .(1) فوجب القطع بكونها محرمة

تعالى قوله  التاء،   (ڇ ڇ ڍ    ) وفي  القراء على ضم  اتفق جميع 

المشركين  تنكحوا  ولا  والتقدير:  ا، 
ً
محذوف الثاني  المفعول  فيكون  للأولياء،  والخطاب 

المؤمنات، والنهي في الآية للتحريم، فقد أجمعت الأمة على أن المشرك لا ينكح المؤمنة ولا  

 .(2) عد ذلك نصٌ فيهاها بوجه ما، وقد استدل بهذا الخطاب على الولاية في النكاح ويأيط

إن النهي في الموضعين صريحٌ مفاده التحريم؛ فلا يجوز نكاح المسلم من مشركة  

ولا نكاح المسلمة لمشرك، والتحريم في الموضعين موجهٌ للذكور فقط ولم يوجه للنساء؛  

وذلك من دقة القرآن العالية، فالذكر هو الذي يستطيع أن ينكح فحُرِم على المؤمن أن 

يَنكح مشركة، وليس للمرأة ذلك فليست لها الولاية في النكاح، ولهذا السبب ورد الفعل 

مفتوح التاء في تحريم نكاح المشركة ومضموم التاء في تحريم النكاح من المشرك لأن النهي 

فالقاعدة   النكاح،  عقدة  بيده  الذي  فهو  لمشركٍ،  نكاحها  بتحريم  الزوجة  لولي  موجهٌ 

 نكاح إلا بوليٍ(.الشرعية تقول )لا 

فمن بلاغة القرآن ودقة الأداء العالية فيه أنه وجه النهي للذكور في الموضعين  

ينكح  أن  في  الولاية  له  فالرجل  الأول  الموضع  في  الجماعة  واو  ووجود  التاء  فتح  بدلالة 
 

 . 411، 6/410مفاتيح الغيب، للرازي،  (1)

 .2/419المصدر السابق؛ نفسه،  (2)
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نفسه، وضم التاء ووجود واو الجماعة وتقدير مفعول به محذوف في الموضع الثاني دليلٌ 

صِد به تحريم نكاح المؤمنين من المشركات، وكذلك تحريم نكاح  أن  
ُ
النهي للأولياء، ولكن ق

بناءً   بناء الأسرة  في  اللبنة الأولى  التحريم دعامة لتأسيس  المؤمنات للمشركين، وفي هذا 

سليمًا؛ ففي تكافؤ الزوج والزوجة في العقيدة اتحادٌ للأفكار واتفاقٌ في المبادئ ينشأ عنه  

ي الأبناء واتحادٌ في العقائد والقيم التي ستنشأ على أسسها الأسرة ويتربى الأبناء،  صلاحٌ ف

على  دلالة  المسلمة  على  ذلك  وتحريم  الكتابية  من  المسلم  تزوج  من  الفقهاء  اتفاق  وفي 

قوامة الزوج وتبعية الأبناء له، فللزوج السلطة في التحكم في أبنائه واتباعهم له في عقيدته 

ا على أولادها الذين سوف ودينه، ولذل
ً
ك حُرم على المسلمة الزواج من غير المسلم حفاظ

أن يكون أولادها غير   يتبعون والدهم في ديانته، ولن تقبل المسلمة بل لن تستطيع تحَمُلَ 

 
ً
مسلمين موحدين وهي تعلم عاقبة ذلك، فكان النهي وتحريم زواجها من غير المسلم رحمة

 بها.

تعالى: قوله  في  الصورة  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )  وردت هذه 

  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 [ 22]النساء:

التركيب الكريمة من   :صورة  الآية  في  الشاهد  ناهية جازمة   يتكون  ة، ولا   )واو استئنافي 

فاعلمضارع  "،  ڦ " والواو  النون،  حذف  الجزم  وعلامة  اسم    ڦ "مجزوم   ،"

"، فاعل مرفوع و ضمير  ڄ "، فعل ماض(1) "ڄ  "  موصول مبني  في محل  نصب مفعول به 

إليه  المفعول "،  ڄ"   مضاف  ضمير  من  بحال  ق 
 
متعل ومجرور  ڄ  "  جار  

 

زوجات الآباء، وهو أسلوب قرآني يضع العاقل مكان غير العاقل  جاء في الجدول، أنه استعملت )ما( هنا للعاقل أي    (1)

 وبالعكس لسبب بلاغي ومعنى عميق.



  

 107 ة المجلة العلمية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط الجديد

 

 (12العدد )

الاستثناء المنقطع، واسم موصول مبني  في محل  نصب على  "،  ڃ ""، أداة استثناء ڃ

والآية شروع في بيان من يحرم  ،  (1) (ماضٍ "ڃ ڃ چ  " لأن النهي يدل على الاستقبال و

نكاحها من النساء ومن لا يحرم بعد بيان كيفية معاشرة الأزواج، وهو عند بعض مرتبط 

" وإنما خص هذا ال  بقوله سبحانه:
ً
رْها

َ
ساءَ ك ِ

 
وا الن

ُ
رِث

َ
ت نْ 

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
 يَحِلُّ ل

َ
نكاح بالنهي ولم  "لا

ينظم في سلك نكاح المحرمات الآتية مبالغة في الزجر عنه حيث كان ذلك ديدنا لهم في  

لغة لا  ،  الجاهلية يعمهما  باعتبار معنى  كانوا  ينتظم الأجداد كيف  الآية  في  الآباء  واسم 

ن: باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز، وفي النهاية إن دلالة الأب على الجد بأحد طريقي 

إما أن يكون المراد بالأب الأصل وإما بالإجماع، ولا يخفى أن كون الدلالة بالإجماع مما لا  

معنى له، نعم لثبوت حرمة من نكحها الجد بالإجماع معنى لا خفاء فيه فتثبت حرمة ما  

 . (2) نكحوها نصا وإجماعا
)ما( عوض  ڄ ڄ  "و وقع  فلذلك حسن  الجنس،  به  مراد  نكح  الذي  بمعنى   "

  - )من( لأن )من( تكثير في الموصول المعلوم، على أن البيان بقوله: من النساء سوى بين )ما 

ومن( فرجحت )ما( لخفتها، والبيان أيضا يعين أن تكون )ما( موصولة. وعدل عن أن يقال: 

لا تنكحوا نساء آبائكم ليدل بلفظ نكح على أن عقد الأب على المرأة كاف في حرمة تزوج 

 وذكر من النساء بيان لكون )ما( موصولة. ابنه إياها، 

في  الحدث  إيجاد  مدلوله  النهي  مع  المضارع  والفعل  بالمستقبل،  يتعلق  والنهي 

المستقبل، وهذا المعنى يفيد النهي عن الاستمرار على نكاحهن إذا كان قد حصل قبل ورود  

الاستمتاع بالمعنى  شرعا بين الرجل والمرأة على المعاشرة و   النهي. والنكاح حقيقة في العقد

ئى  " الصحيح شرعا، وتقدم أنه حقيقة في هذا المعنى دون الوطء عند تفسير قوله تعالى

 

 . 475/ 4انظر: الجدول في إعراب القرآن،  (1)

 . 2/454روح المعاني، للألوس ي،  (2)
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[، فحرام على الرجل أن يتزوج  230"]البقرة:ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

 امرأة عقد أبوه عليها عقد نكاح صحيح، ولو لم يدخل بها.

الآية أي إلا نكاحا قد سلف  " هو ما سبق نزول هذه  ڃ ڃ چ  "   وقوله تعالى

ڃ ڃ ڃ  فتعين أن هذا النكاح صار محرما، ولذلك تعين أن يكون الاستثناء في قوله: "

" مؤولا إذ ما قد سلف كيف يستثنى من النهي عن فعله وهو قد حصل، فتعين  چ

أن الاستثناء يرجع إلى ما يقتضيه النهي من الإثم، أي لا إثم عليكم فيما قد سلف، ثم 

ل النظر إلى أنه هل يقرر عليه فلا يفرق بين الزوجين اللذين تزوجا قبل نزول الآية، ينتق

المفسرين، بعض  إلا  به  يقل  لم  وهو    وهذا  النهي  لازم  من  الاستثناء  يكون  أن  وجوزوا 

يحتاج   للناس فلا  ظاهر  أن مثل هذا  وعندي  ما قد سلف،  أي لا عقوبة على  العقوبة 

اخذة عن أعمال كانت في الجاهلية قبل مجيء الدين ونزول  للاستثناء، ومتى يظن أحد المؤ 

 .(1)النهي
واستنادًا لما ذكره المفسرون في الآية الكريمة: يتضح أن النهي في الآية الكريمة هو  

التشريع الذي تقتضيه الفطرة التي فطر الله عليها البشر، وإن ما كان يحدث في الجاهلية  

هليتهم وكبرهم، فقد كانوا ينعتون نكاح الابن من  لطمسٌ لتلك الفطرة التي فسدت بجا 

ض الشديد، وبما أنهم كانوا ينعتون هذا النكاح  
ْ
زوجة أبيه بـــ)نكاح المقت( والمقت هو البغ

على  يدل  مما  يفعلونه  ذلك  ومع  وكراهيته  بغضه  مدى  يعلمون  كانوا  فإنه  الاسم  بهذا 

الإسلام   ولأن  الجاهلية،  ظلام  في  العيش  على  ظلمات  إصرارهم  من  الناس  ليخرج  جاء 

الجاهلية إلى نور العلم وإن من جل العلم صنع ما تقتضيه الفطرة، حرم على أهله تلك 

الفاحشة التي تنافي الفطرة، فهذه المرأة التي يتزوجها الأب في منزلة الأم، فكيف له أن ينكح 

سلام التطهر منه، أمه؛ أو من قامت مقامها في علاقتها بأبيه، إنها لفاحشة ومقت أراد الإ 

 ليس لأن الجاهلية أقرته ولكن لأن الفطرة ترفضه. 

 

 . 292، 291/ 4التحرير والتنوير، لابن عاشور،  (1)
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وفي مجيء الفعل بصيغة الماض ي أرى أنه تعالى أراد دلالة تمكن الأب من تلك المرأة  

في  كانت  وإن  العلاقة  أمهم، وهذه  في مقام  بالنسبة لأبنائه  بينهما تجعلها  وإقامة علاقة 

 الأبناء لأنها تنافي الفطرة، هذا والله أعلم. الماض ي توجب التحريم على 

فأرى أنه استثناءٌ منقطع لأن    (ڃ ڃ ڃ چ ) وأما الاستثناء في قوله تعالى

الحكم على المستثنى نقيض الحكم على المستثنى منه؛ فالمستثنى منه هو النهي عن نكاح  

قول أن الاستثناء من  ي  زوجة الأب، والمستثنى هو النكاح منها في الماض ي، وأما الرأي الذي 

ولكنني أرى أن الدين  ،دلاليٌ لازم النهي وهو العقوبة فقد يكون صحيحًا لأنه رأيٌ فيه بعدٌ 

واضحٌ وضوح الشمس، فمن أساسيات دين الإسلام وسماحته أن الله لا يعاقب على فعلٍ 

 فعله الإنسان وهو جاهلٌ به.

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ):  وردت هذه الصورة في قوله تعالى

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چ چ چ ڇ ڇ ڇڃ چ 

 [129]النساء:     (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ر  : يتكون الشاهد في الآية الكريمة منصورة التركيب  )"الفاء" رابطة لجواب شرط مقد 
چ چ  " مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون، والواو فاعل"لا" ناهية جازمة، فعل  

مضاف    "، چ مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه أضيف إلى المصدر"  "، چ

مجرور" السببية،   "،  ڇ إليه  الفاء،    فاء  بعد  مضمرة  بأن  منصوب  مضارع  فعل 

جار ومجرور متعلق بحال من ضمير "،  ڇ "  والواو فاعل و "ها" ضمير مفعول به 
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من    النصب متصيد  مصدر  على  معطوف  تذروها(  )أن  ل  المؤو  والمصدر  )تذروها(،  في 

 (1).الكلام السابق، والتقدير: لا يكن منكم ميل عنها فترك لها 

ودلالة النهي: لن تستطيعوا ومحال أن تستطيعوا العدل بين النساء والتسوية  

فرفع لذلك عنكم تمام العدل  حتى لا يقع ميل البتة ولا زيادة ولا نقصان فيما يجب لهن،  

تبذلوا فيه وسعكم وطاقتكم لأن  أن  ما تستطيعون بشرط  إلا  منه  كلفتم  وغايته، وما 

تكليف ما لا يستطاع داخل في حد الظلم )وما ربك بظلام للعبيد( وقيل: معناه أن تعدلوا  

رغوب عنها  في المحبة... وإذا مال القلب مع بعضهن فلا تميلوا كل الميل فلا تجوروا على الم 

كل الجور فتمنعوها قسمتها من غير رض ى منها، يعنى: أن اجتناب كل الميل مما هو في حد 

من   وفيه ضرب  كله.  العدل  في  التفريط  منكم  وقع  إن  فيه  تفرطوا  فلا  والسعة  اليسر 

 (2).التوبيخ فتذروها كالمعلقة وهي التي ليست بذات بعل ولا مطلقة
ع الحقوق، وانتصاب »كل« على المصدرية فقد وفي الشاهد نهيٌ عن الجور ومن

رُوها أي فتدعوا التي ملتم 
َ
تَذ

َ
تقرر أنها بحسب ما تضاف إليه من مصدر أو ظرف أو غيره ف

ةِ وهي كما قال ابن عباس رض ي الله تعالى عنهما: التي ليست مطلقة ولا ذات  
َ
ق

 
عَل

ُ ْ
الم

َ
عنها ك

علقة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف  وبذلك فسر قتادة الم  -كالمسجونة  -بعل، وقرأ أبي

رُوها وجوز السمين كونه في موضع المفعول الثاني  
َ
تَذ

َ
وقع حالا من الضمير المنصوب في ف

رُوها إما للناصب وهو أن المضمرة في جواب  
َ
تَذ

َ
لتذر على أنه بمعنى تصير، وحذف نون ف

ا الفعل قبله، وفي  أنه معطوف على  بناء على  إما للجازم  التوبيخ، النهي،  لآية ضرب من 

قال    وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رض ي الله تعالى عنه قال:

وأحد شقيه  »:  رسول الله   القيامة  يوم  جاء  إحداهما  إلى  فمال  امرأتان  له  كانت  من 

 (4).(3) .ساقط«

 

 . 192/ 5انظر: الجدول في إعراب القرآن،  (1)

 . 1/573اف، للزمخشري، الكش(2)

 .. 7936" ، 13ا الحديث، في مسند الإمام أحمد، لأبي هريرة، الجزء " (3)

 . 3/175روح المعاني، للألوس ي،  (4)
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على   الدال  المضارع  والفعل  الناهية  لا  من  التركيب  هذا  لو وفي  ثم  المستقبل، 

الشرطية الداخلة على الفعل الماض ي دلالة على أن المسلم الحق يحرص كل الحرص على 

الفعل  عليه  دل  الذي  وثبوته  الحرص  هذا  لزوم  مع  ولكنه  تعاملاته،  جميع  في  العدل 

بعدم  التأكيد  بعد  الميل  بعدم  النهي  فورد  النساء،  بين  العدل  يستطيع  لن  الماض ي، 

ب العدل  المستقبل استطاعة  في  الفعل  نفي  تفيد  التي  لن(   ( بـــ  بالتعبير  النساء وذلك  ين 

فتؤكد عدم حدوثه، فجاء النهي صريحًا بعدم الميل كله أي المعاملة بش يءٍ من العدل، 

الجور  عن  النهي  ورد  فقد  الشاهد خاصة؛  هذا  وفي  عامة  جلية  بلاغة  القرآن  لفي  وإن 

وفيه أمر صريحٌ بالعدل قدر المستطاع، ولكن وعدم العدل بلفظ الميل المضاف إلى كل  

" بلفظ  التركيب  ورد  كما  التعبير  آثر  تعالى  أن چ ڇ الله  على  دلالة  فيه  لأن   "

الإنسان يستطيع التحكم في كل ش يءٍ إلا قلبه، وأن هذا القلب له تأثيرٌ كبيرٌ على تصرفات  

يميل الإنسان في أفعاله إلى من  الإنسان وأفعاله، ومن الغالب بل قد يكون من المؤكد أن 

القلب،  الذي مال عنه  للطرف  للجور والظلم  الميل سببًا  يكون هذا  إليه قلبه وقد  مال 

عليها  جبل الله  التي  البشرية  الجبلة  فناسب هذه  من حقه،  بأكثر  إليه  مال  من  وتمييز 

واقعٌ لا محال    الإنسان هذا التركيب والنهي عن عدم الميل كله، فكأنه تعالى يقول أن الميل

ا إلى كل التي تفيد العموم والشمول دلالة على الثبات والتأكيد 
ً
ولذا عبر بالمصدر مضاف

على وجوده، فالقلب متقلبٌ والإنسان يسير أثيرًا له مهما استطاع المقاومة، ومن هنا يقال  

 إن صلاح الإنسان في صلاح قلبه.

لمت، بميل الزوج إلى غيرها،  ويؤكد القرآن أن هذا الميل سيجعل الزوجة التي ظ 

كالمعلقة أي لا هذا ولا ذاك، وإنه لأثمٌ كبيرٌ أن تترك هكذا المرأة لا متزوجة تنعم بحياتها  

 تستطيع استكمال حياتها مع آخر،  فلابد وأن يحاول الإنسان العدل  
ٌ
الزوجية ولا مطلقة

 قدر المستطاع، وأن يتقي الله في هذه ال
ً

 كاملا
ً

زوجة التي منحته نفسها  وعدم الميل ميلا

ا. 
ً
ا غليظ

ً
 وهي أغلى ما تملكه وأخذت منه ميثاق
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )  وردت هذه الصورة في قوله تعالى:

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڍ ڌچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 [ 33]النور:(   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

التركيب جازمة،    :صورة  ناهية  ولا  عاطفة،  )واو  من  الكريمة  الآية  في  الشاهد  يتكون 

"، مفعول به ڍ ڌ  "  مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون، وواو الجماعة فاعل

الكسرة نصبه  وعلامة  ومجرور"،  ڌ "منصوب  بــــ"  ڎ ڎ "جار  متعلق   " وهو 

 (1) ".ڌ

الذكور   إلى ضمير جمع  )الفتيات(  إضافة  في  الذين  إن  أنهم سادتهم  دلالة على 

الإكراه،  عن  النهي  فورد  الفتيات،  هؤلاء  إكراه  حق  لأنفسهن  يمنحون  وقد  يملكونهم، 

راجع إلى الفتيات، وذلك أن الفتاة    " ڈ ڈ ژ  " :  مشروطا بإرادة التحصن، فقوله تعالى

إذا أرادت التحصن فحينئذ يمكن ويتصور أن يكون السيد مكرها، ويمكن أن ينهى عن  

لأن  تكرهها،  لا  للسيد  يقال  أن  يتصور  فلا  التحصن  تريد  لا  الفتاة  كانت  وإذا  الإكراه. 

الإكراه لا يتصور فيها وهى مريدة للزنى. فهذا أمر في سادة وفتيات حالهم هذه. وإلى هذا 

التحصن من المرأة لأن ذلك هو  إنما ذكر الله تعالى إرادة  العربي فقال:  ابن  المعنى أشار 

الإكراه، فأما إذا كانت هي راغبة في الزنى لم يتصور إكراه، فحصلوه. وذهب  الذي يصور  

إلى  راجع  تحصنا"  أردن  إن  قوله:"  بعضهم  فقال  المفسرين،  من  كثير  عن  النظر  هذا 

 

 . 18/211انظر: التفصيل في إعراب التنزيل،  (1)
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الأيامى، قال الزجاج والحسين بن الفضل: في الكلام تقديم وتأخير، أي وأنكحوا الأيامى  

 .(1) اوالصالحين من عبادكم إن أردن تحصن 
التعفف عن  ڈ ڈ ژ "  :وقوله   النهي بصورة إرادتهن  " ليس لتخصيص 

الزنا لخصوص  بسبب كراهتهن  الإكراه  كان  إذا  كما  ما عداها عن حكمه  وإخراج  الزنا 

الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الأمور المصححة للإكراه  

كانو  الآية حيث  فيهم  نزلت  من  للمحافظة على عادة  بل هو  الجملة  على في  يكرهونهن  ا 

في معرفة   بالفجور وقصورهن  الآمرة  مع وفور شهوتهن  عنه  التعفف  يردن  وهن  البغاء 

الأمور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح، وفيه من الزيادة لتقبيح حالهم 

وتشنيعهم على ما كانوا يفعلونه من القبائح ما لا يخفى فإن من له أدنى مروءة لا يكاد  

بفجور من يحويه بيته من إمائه فضلا عن أمرهن به أو إكراههن عليه لا سيما    يرض ى

 (. 2)عند إرادة التعفف ووفر الرغبة فيها كما يشعر به التعبير بأردن بلفظ الماض ي

وفي هذا النهي تكريم للمرأة ولو كانت أمة، فلا تكره على البغاء أو أي ش يءٍ نهى  

البشري على مستوى اللفظ، وتكريمٌ على مستوى    الله عنه، ففي الشاهد تكريم للجنس

مملوكات،  إيماء  أنهن  على  يدل  الذكور،  جمع  لضمير  الفتيات  لفظ  فإضافة  التركيب، 

ولكن التعبير بالنهي وتعليقه على الشرط، يدل على أنه: لا يحق لمالكهن أن يكرهن على 

لقا على إرادة التحصن ، وأرى  ما نهى الله عنه لمجرد أنها أمة له؛ فورد النهي عن الإكراه مع

أن هناك تكريمٌ ثالث على المستوى الدلالي، فرغم أنه لا يجوز الإكراه على البغاء؛ سواء  

أراد الإنسان ذلك البغاء أم لم يرد، إلا أن الله عبر بالشرط حتى يجعل لهؤلاء حق الإرادة  

اللاتي ساقتهم الأقدار لهذا وحرية الاختيار، وأرى دلالة أخرى فيها تكريمٌ وطمأنينة لهؤلاء  

الوضع وهو الرق والاستعباد وهذه الدلالة أن الله تعالى طمأنهم بأنه إذا لم يردن وأكرهن 

فلن يتحملن ذنب تلك الفاحشة؛ فالإكراه يفقد شرط الاختيار، ويكون الذنب على من  

 

 . 8/40، وكذلك البحر المحيط، 12/245تفسير القرطبي، انظر: (1)

 . 9/350روح المعاني،  (2)
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ه" رفع عن  أكرهن على ذلك البغاء دون اختيار أو إرادة، وقد بشرنا صلى الله عليه بقول 

 أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". 

السيد   فكان  منتشرة،  ووجدها  الإسلام  جاء  التي  الجاهلية  عادات  من  والبغاء 

الذي يملك مجموعة من الإيماء يعرضهن للرجال ويقبض الثمن حتى وإن كرهن ذلك، 

البخس،   فقد كن يبكين ويرفضن ذلك ويردن التحصن، ويصر هو عليه حتى يقبض المال

تريده  لا  وهي  ذلك  على  أمة  أكره  من  على  الذنب  وضاعف  ذلك  عن  تعالى  الله  فنهى 

بل   اختيارٍ،وترفضه، وقد عبر بلفظ الماض ي في إرادة التحصن دلالة على إكراههن دون  

 بل وتعرضٍ للإيذاء بسبب هذا الرفض فيفعلن رُغمًا عنهن. ،وحزنٍ مع رفضٍ  

تعالى قوله  في  الصورة  هذه  ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) :وردت 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ژ ژ ڑ ڑ 

(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 [ 232]البقرة:

يتكون الشاهد في الآية الكريمة من:) "الفاء" رابطة لجواب الشرط )لا(    : صورة التركيب

"، ومضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون.. والواو فاعل وضمير ڈ "  ناهية جازمة 

صل في محل  نصب مفعول به "، ومضارع مبني  ژ حرف مصدري ونصب "  "،  ژ "مت 

في   السكون  فاعلعلى  و)النون(  نصب...  منصوب"،  ڑ "محل   به  (   ومفعول   )هن 
 .(1) مضاف إليه، وقد وقع الشاهد في جواب الشرط(

وعلا جل  يقول  عدتهن،  اكتملت  أي:  أجهلن  بلغن  اللاتي  المطلقات  في   والآية 

الذين    (ڎ ڈ ڈ ژ ) الأزواج  به  يخاطب  أن  إما  الشاهد  في  والنهي 

 

 . 485/ 2انظر: الجدول في إعراب القرآن،  (1)
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يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلما وقسرا، ولحمية الجاهلية لا يتركونهن يتزوجن 

من شئن من الأزواج، والمعنى: أن ينكحن أزواجهن الذين يرغبن فيهم ويصلحون لهن، وإما  

 . (1)  أن يخاطب به الأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن

، فقولهم: (ڎ ڈ ڈ ژ )
ً
أي خضن في زمان بلوغ الأجل. وأيضا

المرأة   يطلقون  كانوا  لأنهم  المشارفة؛  خصت  وإنما  ينته،  لم  وإن  شارف  لما  يقال  بلغ، 

جملة  في  النهي  ووقوع  بها،   
ً
إضرارا يراجعونها  ثم  العدة  انقضاء  تشارف  حتى  فيتركونها 

  الجزاء أو جواب الشرط، ليدل على أن وقوع ا
ٌ
لطلاق وبلوغ الأجل أي انتهاء العدة شرط

لعدم التضييق وترك الحرية لهن؛ وهو مفاد النهي،  وفي هذا التركيب دلالة على أنه يجوز 

 . (2) .مراجعتها بعد انقضاء العدة 
الخطاب  في  واختلف  العين،  مثلث  والفعل  والتضييق،  الحبس  العضل  وأصل 

الإمام  -فقيل بعد مض ي   -واختاره  يعضلون مطلقاتهم  كانوا  المطلقين حيث  للأزواج  إنه 

العدة ولا يدعونهن يتزوجن ظلما وقسرا لحمية الجاهلية، وقد يكون ذلك بأن يدس إلى 

ينف ما  إليهن  ينسب  أو  يخيفه  ما  يخبطهن  يحمل من  وعليه  فيهن،  الرغبة  من  الرجل  ر 

إليه،  يؤول  ما  باسم  الش يء  تسمي  ما  كثيرا  والعرب  يتزوجنه،  أن  يردن  الأزواج على من 

القاض ي  -وقيل أزواجا   -واختاره  كانوا  الذين  على  الأزواج  يحمل  وعليه  للأولياء...،  إنه 

الخطاب ويكون   إما أن يتوجه لما توجه له هذا  التطليق حينئذ  التطليق  وخطاب  نسبة 

إنه   -واختاره الزمخشري   -للأولياء ويتحمل تشتيت الضمائر اتكالا على ظهور المعنى، وقيل

ليس   العضل  عن  الأولياء  ونهي  جميعا،  والأولياء  الأزواج  عضل  فيتناول  الناس  لجميع 

تزويج   على  قدرن  وإن  لأنهن  عنهن؛  الضرر  لدفع  بل  رضاهم  على  النكاح  لتوقف صحة 

 

 .. 2/459، وكذلك انظر: الدر المصون ، للسمين، 278، 1/277الكشاف، للزمخشري،  (1)

شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي ، لفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف((2)

المشرف العام على الإخراج ،  القسم الدراس ي: د. جميل بني عطا ،  محمد الغوج مقدمة التحقيق: إياد  ،  هـ(  743)المتوفى:  

العلماء الرحيم سلطان  عبد  د. محمد  للكتاب:  الكريم،  العلمي  للقرآن  الدولية  دبي  جائزة  الأولى،  ،  الناشر:  الطبعة: 

 . م  2013 -هـ  1434
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كنهن يحترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة أو مخافة البطش بهن، أنفسهن شرعا ل

وفي إسناد النكاح إليهن إيماء إلى عدم التوقف وإلا لزم المجاز وهو خلاف الظاهر، وجوز 

في أن ينكحن وجهان: الأول أنه بدل اشتمال من الضمير المنصوب قبله. والثاني أن يكون 

راضَوْا ظرف  على إسقاط الخافض والمحل إما نصب أو
َ
لا    -جر على اختلاف الرأيين إِذا ت

تمام    -تعضلوا قبل  المنع  لتجويز  لا  المعتاد  لأن  به  والتقييد  التغليب  باعتبار  والتذكير 

 . (1)التراض ي، وقيل ظرف لأن ينكحن
واستنادًا لما سبق يتضح أن: خطاب الحق تعالى للأولياء ونهيهم عن منع النساء  

لأزواجهم بعد بلوغ الأجل دليل على أن الله تعالى من  على المرأة باتخاذ القرار، وأن الرجوع 

 لها كامل الحرية في تحديد ما تريده. 

وفي النهي دلالة أخرى بأن الحياة الزوجية أمرٌ يخص الزوج والزوجة فقط وهما اللذان 

ا يومية  لهما الحق في تحديد استئناف واستمرار الحياة الزوجية أم لا، وه 
ً
ا نحن نرى أحداث

ومشكلات بين الأزواج تكبر وتتفاقم إلا أن تنتهي الحياة الزوجية بسبب تدخل الأهل بين 

 الزوجين. 

وفي النهي دلالة أيضًا، وهي  أن ما جعله الله من سكن وسكينة بين الزوجين قد 

غ الأجل في يجعل عندهما الرغبة في عودة الحياة الزوجية بعد الانفصال، فالتعبير ببلو 

بالنهي  عبر  ثم  رجعات،  من  فيه  بما  انتهت  الزوجية  الحياة  أن  على  دليل  الماض ي  الزمن 

والفعل المضارع دلالة على أنه يمكن الرجوع وعودة الحياة، فقد تنتهي كل المشكلات في 

لقاءٍ بين الزوجين يجدد ما كان بينهما من ودٍ وحبٍ في وقتٍ من الأوقات، أو في حديثٍ يحرك  

ا سكن من مشاعر حبٍ وعواطفٍ قد أطفأتها مشكلات أدت إلى الطلاق، فبين الزوجين م

ما يمكنه أن يشعل نيران الحب ويجدد الحنين في لقاءٍ أو مجرد نظرة قد تجدد ذكريات  

الماض ي من سكن ومودة ورحمة ومشاعر قد تكون استمرت لسنوات عديدة، وكل هذا لا  

ف به،  يشعرون  ولا  الأولياء  العقل يلمسه  عليه  سيتغلب  الأمر  في  وقضاؤهم  أحكامهم 

 

 . 1/538روح المعاني، للالوس ي، (1) 
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السهل  فمن  الزوجين،  بين  لها  وجود  لا  التي  المقاييس  من  ذلك  وغير  والعزة  والمنطق 

 التراض ي بين الزوجين وعودة الحياة مرة أخرى. 

إلى  الولي عن منع المرأة الرجوع  أنه "لا نكاح إلا بولي" إلا أن الله نهى هذا  ورغم 

ذلك وحدث بينهما من التراض ي ما يكفل لهما حياة زوجية سعيدة، كما  زوجها إن أرادت  

يفيد التركيب نهي الولي عن إكراه المرأة على الزواج من أحدٍ لا ترغبه، وفي ذلك دلالة جلية  

أن للمرأة في الإسلام حرية وإرادة تجعلها قادرة على اتخاذ القرار واختيار ما تريده دون 

 ن وليها الذي بيده عقدة النكاح. إكراه من أحد حتى ولو كا

تعالى: قوله  في  الصورة  هذه  ہ ہ ہ ھ ھ ھ )  وردت 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ئۆ ئۈ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ئۈ ئې 

 [ 10]الممتحنة:(   بم

يتكون الشاهد في الآية الكريمة من )واو عاطفة، ولا ناهية جازمة، مضارع مجزوم  

الجماع وواو  النون،  الجزم حذف  "   ئۈ "جار ومجرور"،   ئۆ ئۈ ة فاعل "وعلامة 

" والجملة في محل  جزم معطوفة   ئېمضاف إليه مجرور"  "،    ئۈ "وهو متعلق بــــ

...  (1) على جملة لا ترجعوهن 

قرأ بالتخفيف من الإمساك.    (ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ):  والشاهد قوله تعالى

كوا" مشددة من  ِ
الكافرات، وقرأ " ولا تمس  النهي عدم الإمساك على نكاح  وتكون دلالة 

أيضًا "ولا   وقرئ التمسك، وتكون دلالة النهي عدم التمسك بالكافرات حتى ولو أحببنهن. 

 

 . 28/255إعراب التنزيل، انظر: التفصيل في  (1)
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َ
وقد مسكوا" بنصب التاء، أي لا تتمسكوا والعصم جمع العصمة، وهو ما اعتصم به،  ت

جمع "  ئې  "، و"ئې  "  ورد هذا النهي ليكون خطابًا للمؤمنين بعدم التمسك بنكاح

وافِرِ  
َ
ك

ْ
كافرة، وجمع فاعلة على فواعل مطرد وهو وصف جماعة الإناث، وقال الكرخي: ال

يشمل الإناث والذكور، فقال له الفارس ي: النحويون لا يرون هذا إلا في الإناث جمع كافرة، 

طائفة كافرة وفرقة كافرة. قال الفارس ي: فبهت، وفيه أنه لا يقال: كافرة    فقال: أليس يقال:

بغير ذلك فلا تجمع   أما  يكون محذوفا مرادا  أو  للموصوف،  تابعا  إلا  الذكور  في وصف 

جمع عصمة وهي ما يعتصم   -فاعلة على فواعل إلا ويكون للمؤنث قاله أبو حيان، وعصم

بينهم وبين الزوجات  به من عقد وسبب، والمراد من الشاهد ن هي المؤمنين عن أن يكون 

 . (1)المشركات الباقية في دار الحرب ولا مجرد علقة من علق الزوجية

المؤمنات   في شأن  النهي  كان  فاختلف: هل  الحديبية  بعد صلح  الآية  نزلت  وقد 

  المهاجرات أن يرجعوهن إلى الكفار نسخا لما تضمنته شروط الصلح الذي بين النبيء  

الصيغة صيغة جمع   النساء لأن  بإرجاع  فيه  غير مصرح  الصلح  كان  أو  المشركين  وبين 

إن  قيل:  وقد  المجمل،  لذلك  بيانا  الآية  في هذه  الذي  النهي  وكان  فاعتبر مجملا  المذكر 

إلى النبيء   من غير إذن وليه من رجل أو امرأة يرد إلى   الصلح صرح فيه بأن من جاء 

ريحا وكانت الآية ناسخة لما فعله النبيء وليه. فإذا صح ذلك كان ص 
 (2). 

تشريع للمسلمين فيما يفعلونه إذا    الأمر الأول:ومفاد النهي في هذه الآية أمران؛  

جاءهم المؤمنات مهاجرات، وإيذان للمشركين بأن شرطهم غير نص فقد ورد النهي من  

نهي المؤمنين عن التمسك بالكافرات، وفيه دليلٌ   والأمر الثاني:  .الله بعدم إرجاع المؤمنات

على أن اختلاف العقيدة والدين لا يناسبه النكاح الذي أساسه الوفاق والاتفاق. ووقوع 

النهي الأول في الآية في جملة جواب الشرط، والثاني معطوف عليه، دليل على أن تنفيذه 

 

 . 273، 14/272روح المعاني، للألوس ي، انظر: (1)

 . 28/155التحرير والتنوير لابن عاشور، انظر:  (2)
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الذي نهي عن إرجاعهن، وفي واجبٌ متعلق بفعل الشرط، وهو مجيء المؤمنات مهاجرات  

  وجودهن لا يجوز التمسك بنكاح الكافرات، وهو النهي الثاني في الآية. 

ئې ئې ئې ئى ئى  ئۈ ئۈئۇ ئۆ ئۆ )وردت هذه الصورة في قوله تعالى:    

 [24]مريم:(   ئى

من:)"  :التركيبصورة   الشاهد  فيه  ئۈيتكون  النداء  لأن  ن(: مفسرة 
َ
عن)أ عبارة  وهي   ،"

ناهية  )
 

و)لا دون حروفه،  القول  "معنى  والفاعل ئۈ ،  الناهية،   }
 

}لا بـ  مجزوم  فعل   "

ضمير متصل )ياء المخاطبة(، والجملة جملة مفسرة لـ )ناداها(، لا محل لها من الإعراب، 

ن( مصدري
َ
)أ تكون  أن  نافية، وويجوز  ن( ئۈ "ة و )لا( 

َ
و)أ بها،  " فعل وفاعل منصوب 

المصدرية وما بعدها: في تأويل مصدر مجرور بالباء المقدرة المتعلقة بالنداء؛ أي: و )ناداها(  

 . (1) بعدم الحزن، والأول أسهل وأوضح(

ورد الشاهد الكريم مصدرًا بأن التفسيرية، مدغمة في لا الناهية، وذلك لتفسير  

"، وإن هنا بمعنى )أي(، أي: لا تهتمي بالوحدة وعدم ئۇ النداء في قوله تعالى"فحوى  

 (2)الطعام والشراب ومقالة الناس

 واستنادًا لما سبق، يتضح أن النهي في الشاهد الكريم، له عدة دلالات؛ وهي: 

بالمعنى الظاهر، فإن    ـــــ إن1 نهيًا عن الحزن لافتقاد الطعام والشراب  الله النهي لم يكن 

الطعام  في  بالتفكير  لها  تسمح  لا  الوقت،  هذا  في  لمريم  النفسية  الحالة  أن  يعلم  تعالى 

 والشراب فقط، وإنما كان نهيا مفاده طمأنة البتول بوجه عام. 

 

لشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، انظر:  (1)

لبنان، الطبعة:    –حمد علي بن حسين مهدي، الناشر: دار طوق النجاة، بيروت  هاشم مالهرري الشافعي، مراجعة، د.

 . 17/123م،  2001 -هـ  1421الأولى، 

 .2/332مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، انظر:  (2)
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ــــــ إن مفاد النهي عن الحزن، إظهار قدرة الله تعالى أن هناك خوارق عن مقاييس البشرة،  2

رق تستطيع إخراجها من هذا الموقف التي لا تحسد عليه، وما اعتادوا عليه، وتلك الخوا

ومن ذلك: معجزة توفير الطعام والشراب، التي تجعل الناس يعلمون أن لمريم أمورًا إلاهية  

 خارقة لما اعتادوا عليه، فيتقبلون معجزة وإنجابها دون زوج.

مَ اِلله بتأثير الحزن  ــــ إن النهي في الآية الكريمة، نهيٌ عامٌ، وإن خصت به البتول، إلا3
ْ
 أن عِل

على المرأة، وعلى صحتها، يجعل هذا النهي لكافة النساء، ودلالة ذلك: أن توجيه النهي 

تعالى  خطابه  مثل  الكريم،  القرآن  في  موضع  من  أكثر  في  ورد  للنساء  الحزن   عن 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ):  لأم موس ى  

 .[7]القصص:(   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

للنساء   توجيهٌ  الكريمة:  الآية  في  النهي  في دلالة  تجعل  التي  المواضع  وغيرها من 

البشر، وفي ذلك رحمة من الله  بأن تدابير الله تفوق تدابير  بعدم الحزن مطلقًا والعلم 

 تعالى بالنساء فهو أعلم بطبيعتهن وضعفهن.

ت العلاقات الزوجية في موضعين، في صورة واحدة، وتتكون  ورد هذا النمط في آيا 

الصورة من هذه 

ک )وردت هذه الصورة في موضعين في قوله تعالى:  

 ںڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ک گ گ گ گ ڳ 

ہ ھ ھ ھ  ۀ ۀ ہ ہ ہڻ ں ڻ ڻ ڻ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 . [31]النور:(   ئج ئح ئم ئى
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 تضمنت الآية الكريمة شاهدين على أسلوب النهي، ويتكون الشاهد الأول من:  

 ) واو عاطفة ، ولا ناهية جازمة، وفعل مضارع مبني على السكون، وفاعل نون النسوة " 

وقيل المراد    "  ہ "به منصوب، ضمير في محل جر بالإضافة    ومفعول "،    ڳ ڳ

فهو مجاز من  الزينة، وهو على حذف مضاف،  أداة    مواضع  المحل،  وإرادة  الحال  ذكر 

الاستثناء  ڱ "استثناء  في محل نصب على  مبني  اسم موصول  مبني   ڱ ""،  "، فعل ماض 

مستتر ضمير  ومجرور"ڱ "وفاعله  وجار  من    "ڱ "،  حال  بمحذوف  متعلقان  وهما 

 ( 1).الزينة أو مواضعها، ومن بيانية(

وغيرها، فما كان ظاهرا منها فلا بأس  والزينة ما تزينت به المرأة من حلى أو كحل  

بإبدائه للأجانب، وما خفى منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح  

والقرط، فلا تبديه إلا للمذكورين في الشاهد الثاني، وذكر الزينة دون مواقعها: للمبالغة 

، وأما الاستثناء مع النهي في في الأمر بالتصون والتستر،  فالنهي في الآية، مفاده التستر

هذا   ورود  وفي  الفتن،  يثير  لا  بما  وتيسيره  الدين  سماحة  على  فدليلٌ  الأول،  الشاهد 

الاستثناء بعد النهي دلالة على أن الله يعلم الله أن المرأة تحب الزينة، ولا تستطيع التغلب  

التركيبة،   الفريدة  التي هي من طبائعها، فذكر هذه  النهي على تلك الرغبة  ليقيد عموم 

بهذا الاستثناء، رحمة بالمرأة، وقد حدد أسلوب الاستثناء في الشاهدين الفرق بين الزينة  

طالب المرأة بإخفائها عن الأجانب، فأماكنها ليست بعورة، وفي إخفائها  
ُ
الظاهرة؛ التي لا ت

لأئمة على مشقة وحرجٌ على المرأة، فقد يقصد بالزينة الظاهرة الوجه والكفين، وجمهور ا

أن استثناء إبداء الوجه والكفين من عموم منع إبداء زينتهن يقتض ي إباحة إبداء الوجه 

 .(2) والكفين في جميع الأحوال لأن الشأن أن يكون للمستثنى جميع أحوال المستثنى منه

والزينة الخفية التي لا يجوز إظهارها إلا لهؤلاء المذكورين، وفي التركيب دلالة على  

ينة أنواعٌ، منها ما يجب على المرأة عدم إبدائه إلا للأزواج والمحارم؛ فهو محل فتنة، أن الز 

 

 . 18/203التفصيل في إعراب القرآن،  انظر:  (1)

 . 18/208والتنوير، ، وكذلك التحرير 3/230الكشاف، للزمخشري، انظر:  (2)
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ومنها الظاهر الذي تجاوز الدين عن إخفائه لعدم المشقة على المرأة، وقد ناسب الاستثناء  

حدد  فقد  الوجوب؛  مفاده  الذي  والنهي  الجواز،  مفاده  الذي  النهي  الشاهدين  في 

 ة، وما يمكن إظهاره، وما يجب إخفاؤه.الاستثناء نوعي الزين

 

 الصورة الغير القياسية للنهي

أو   الصيغة،  حيث  من  وذلك  الأمر،  طلب  عن  الكف  على  النهي  يقتصر  لا  قد 

أو التحذير، أو الخبر، ويراد منها النهي، وقد   ،الدعاءأو    ،الأمرالمعنى، فقد يأتي بصيغة  

يأتي بصيغة الخبر، كما يمكن أن يكون للنهي معان أخرى تختلف عن طلب الكف، وإن  

إلى " أن النهي من حيث المعنى لا   كان ظاهرها النهي، وفي ذلك يشير الراغب الأصفهاني 

ن يكون بلفظة )افعل( نحو فرق بين أن يكون بالقول أو بغيره، وما كان بالقول فلا فرق أ

اجتنب كذا، أو بلفظة )لا تفعل(. فإن قيل )لا تفعل كذا(، فهي من حيث اللفظ والمعنى 

جميعًا، وعلى هذا فقد يستفاد معنى النهي بغير صيغته المخصوصة )لا تفعل(، والعكس، 

 فقد تأتي صيغة النهي المخصوصة، وتخرج إلى معانٍ أخرى، فلا تؤدي طلب الكف. 

الصورة  وقد   بغير  المواضع  بعض  في  الزوجية،  العلاقات  آيات  في  النهي  ورد 

 :كالاتيالقياسية، فتارة من حيث اللفظ، وتارة أخرى من حيث المعنى، وهي 

إن النهي بصيغته المخصوصة من )لا الناهية والفعل( يعد أسلوبًا من أساليب   

بها الإنشاء، ويرى العلامة   الإنشاء الطلبي، إلا أن بعض صيغ الخبر قد تستعمل ويراد 

الزمخشري: أن النهي بلفظ الخبر أبلغ من صريح النهي بالصيغة المخصوصة، لأنه كأنه  

 (1) .سورع إلى الامتثال والانتهاء، فهو يخبر عنه

 

 . 1/159الكشاف، للزمخشري، انظر:  (1)
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الكريم، ومن هذه الصيغ، صيغة التحريم، وقد تعددت صيغ النهي بلفظ الخبر في القرآن  

، وغيرها. وقد ورد من ذلك في آيات العلاقات  (1) وصيغة نهى، وبعض صيغ النفي، والوعيد

 الزوجية ما يأتي: 

  

ومن ذلك،  ، (2) إن النهي في القرآن الكريم معناه التحريم، فنهى الله أي: حرم الله

تعالى:   الله  ڎ ڎ ڈ  ڍ ڌ ڌ)قول 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 .[ 23]النساء:(   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

فعل   عن 
ٌ

ففيه كف النهي؛  على  دال   
ٌ
لفظ الكريمة،  الآية  في  التحريم  لفظ  إن 

مخصوص، وهو نكاح الأمهات، وهؤلاء المذكورات في الآية، يقول الألوس ي" فليس المراد  

تحريم ذاتهن لأن الحرمة وأخواتها إنما تتعلق بأفعال المكلفين، فالكلام على حذف مضاف  

نكاحهن  لأنه معظم ما يقصد منهن ولأنه المتبادر إلى الفهم بدلالة العقل، والمراد تحريم  

ولأن ما قبله وما بعده في النكاح، ولو لم يكن المراد هذا كأن تخلل أجنبي بينهما من غير 

نكتة فلا إجمال في الآية خلافا للكرخي، والجملة إنشائية وليس المقصود منها الإخبار عن  

 

النهي   (1) تدل على  التي  النفي  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )،     (ٻ   ٻ ٻ پ پ پ)  من صيغ 

النهي ،  (ڤ على  ندل  التي  الوعيد  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )  :ومن صيغ 

 .(ڑ ک ک ک ک گ

 . للفيوميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، انظر:  (2)
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المحققين: لا مانع من كونها إخبارية والفعل الماض ي   التحريم في الزمان الماض ي وقال بعض

الأزمنة،  بأحد  يقترن  ولم  نفسه  في  معنى  على  دل  ما  الاسم  نحو  التعاريف  في  مثله  فيها 

والفعل ما دل واقترن، فإنهم صرحوا أن الجملة الماضوية هناك خبرية وإلا لما صح كونها 

الفعل فيها الدلا أنه لم يقصد من  لة على الزمان الماض ي فقط، وإلا  صلة الموصول مع 

للزم أن يكون حال المعرف في الزمان الحال والمستقبل ليس ذلك الحال، وبني الفعل لما  

، ومن هنا فإن في لفظ التحريم، (1) لم يسم فاعله لأنه لا يشتبه أن المحرم هو الله تعالى"

النهي رغم اختلا  الخبر مقام  الأمهات، فقد قام  نكاح   عن 
ٌ

الصيغة، وعدم نهيٌ وكف ف 

القوالب   من  وتحريره  النحو،  بروح  سمي  ما  وهذا  المخصوص،  النهي  قالب  في  ورودها 

 الجامدة إلى روح المعاني، ودلالة التركيب. 

  

النهي،  دلالة  يؤدي  قد  ولكنه  الخبري،  التركيب  أساليب  من  أسلوب  النفي  إن 

يقتضيه السياق، ومن أدوات النفي التي تؤدي معنى  الذي يعد تركيبا إنشائيا، وذلك بما  

 النهي، ما، ولا وقد ورد ذلك كثيرًا في القرآن، ومن شواهد النفي) بلا( قوله تعالى: 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

 .[10]الممتحنة: (ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

" على سبيل التأكيد وتشديد الحرمة، لأنه إذا لم  ۅ ۉ ۉ ې ې  جاء قوله تعالى: "

" قوله:  أفاد  وقيل:  البتة،  بينهما  حل  لا  أنه  علم  للكافر،  المؤمنة  "  ۅ ۉ ۉ ې ې  تحل 

 

 . 2/458روح المعاني، للألوس ي،  (1)
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استمرار الحكم بينهم فيما يستقبل، كما هو في الحال ما داموا على الإشراك وهن على 

 .(1)الإيمان

على  دلالة  التحريم  وفي  التحريم،  معنى  فتؤدي  الحل،  نفي  دلالة  تظهر  القولين،  وعلى 

 النهي، ففي انتفاء رجعهن إلى الكفار أزواجهن، نهي عن استمرار نكاح المسلمة والكافر.

المعنى، هي: طلب الكف عن أمر    من المعلوم أن صيغة النهي القياسية من حيث

ما، وقد يتوفر ذلك المعنى إذا كان النهي من الأعلى إلى الأدنى، أما إذا كان طلب الكف من  

الأدنى إلى الأعلى، يكون ذلك من المعاني المجازية للنهي، ويدل على الدعاء، ومن ذلك قوله  

ۆ ڭ ۇ ۇ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ):  تعالى على لسان نبي الله زكريا  

 [ 89]الأنبياء:(   ۈۆ ۈ 

 " من:  التركيب  هذا  "  ڭ ويتكون  دعائية،  بلا  ۇ  "  مجزوم  مضارع  فعل   "

للوقاية،   والنون  الرب.  على  يعود  وفاعله ضمير  آخره،  الدعائية، وعلامة جزمه سكون 

" حال من ياء المتكلم؛ أي: حالة كونه منفردًا عن وارث، والجملة   ۇ والياء مفعول به، "

لنصب، مقول لذلك القول المحذوف، على كونها جواب النداء، وتسمى الفعلية في محل ا

لا في هذا المقام لا الدعائية، فمثل هذه العبارة من العبد للسيد، تضرع ودعاء، لا نهي؛ 

مئة سنة، وبلغ    أي: هب لي ولدًا، ولا تدعني وحيدًا، بلا ولد يرثني، لما بلغ عمر زكريا،  

سنة،   وتسعين  تسعًا  زوجته  يؤنسه، عمر  من  يرزقه الله  أن  أحب  ولد،  لهما  يرزق  ولم 

 .(2) ويقويه على أمر دينه ودنياه، ويكون قائمًا مقامه بعد موته، فدعا

الشاهد، وهو   في مثل هذا  النهي  في استخدام صورة  النكتة  ما  نسأل؛  وعندما 

الله بأن    مقام تضرع وخضوع، أقول والله أعلى وأعلم أن نبي الله أراد الدعاء والتضرع إلى

يتجلى عليه بعطائه، وأن ينهي حالة الوحدة والحرمان من الإنجاب، فقد عانى من تلك 
 

 . 10/158انظر: البحر المحيط،  (1)

 . 10/158انظر: البحر المحيط،  (2)
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استمرارية  على  دلالة  بلا،  مسبقًا  المضارع  بالفعل  التعبير  فأراد   ،
ً

طويلا زمنًا  الوحدة 

، كما في فحوى التركيب وتعبيره بالفعل المضارع، الذي  
ً

معاناته من تلك الوحدة زمنًا طويلا

منع، يد أم  أعطى  سواء  بقضائه،  ورضاه  الله  مع  تأدبه  على  دلالة  المستقبل،  على  ل 

فالمستقبل بيده جل وعلا، مع أن في الدعاء دلالة على يقينه بعطاء الله، وإلا كيف يدعو 

 بذلك وهو المسن العجوز، وامرأته العاقر. 
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -1

ــي بكــــــــــر، جـــــــــلال الــــــــــدين الـــــ ــــ عبــــــــــد: الإتقاااااااااان فاااااااااي علاااااااااوم القااااااااارآن  -2 رحمن بــــــــــن أبـــــــ

هـــــــــ(، ت: محمــــــــد أبــــــــو الفضــــــــل إبــــــــراهيم، الناشــــــــر: الهيئــــــــة 911الســــــــيوطي )ت: 

 م   1974هـ/  1394المصرية العامة للكتاب الطبعة: 

: أبـــــــو القاســــــــم محمــــــــود بـــــــن عمــــــــرو بـــــــن أحمــــــــد، الزمخشــــــــري أسااااااااس البلا اااااااة -3

 م   1979هـ    1399  -الفكرهـ( الناشر: دار   538جار الله )ت:  

: أحمــــــــــد مطلــــــــــوب أحمــــــــــد المعااااااااااني -البلا اااااااااة -أسااااااااااليب بلا ياااااااااة، الفصااااااااااحة -4

ــات  ـــــ ــة المطبوعـــــــ ـــــ ـــــــر: وكالـــــــ ــاعي الناشـــــــ ـــــ ــيادي الرفـــــــ ـــــ ـــــــري الصـــــــ الكويــــــــــــــت،  –الناصـــــــ

 م.  1980،  1ط

ــهل الأصااااااااااول فااااااااااي النحااااااااااو -5 ــ ــــن ســـــــ ــــري بـــــــ ــن الســـــــ ــ ــد بـــــــ ــ ــــر محمـــــــ ــو بكـــــــ ــ ــــف: أبـــــــ : المؤلـــــــ

حســـــــــين الفتلـــــــــي، ال عبـــــــــدهــــــــــ(، ت: 316النحـــــــــوي المعـــــــــروف بـــــــــابن الســـــــــراج )ت: 

 بيروت. –الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان  

اس أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن إســـــــماعيل بـــــــن إعااااااراب القاااااارآن -6 حـــــــ  : أبـــــــو جعفـــــــر الن 

ــــوي )ت:  ــرادي النحـــــــ ــ ــــونس المـــــــ ـــ(، ت: 338يـــــــ ــ ــدهـــــــ ــ ــــراهيالمــــــ ـــــ عبـــــــ ــــل إبـــــــ م، نعم خليـــــــ

الناشــــــــــر: منشــــــــــورات محمــــــــــد علــــــــــي بيضــــــــــون، دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة، بيــــــــــروت، 

 هـ  1421الطبعة: الأولى، 

ــن  ألفيااااااااااة اباااااااااان مالاااااااااا :  -7 ــ ــــد بـــــــ ــــف: محمـــــــ ــــدالمؤلـــــــ ــائي الله عبـــــــ ــ ــــك الطـــــــ ــــن مالـــــــ ، ابـــــــ

هـــــــــ(، ت: مصــــــــطفي البــــــــابي، 672، جمــــــــال الــــــــدين )ت: الله عبــــــــدالجيــــــــاني، أبــــــــو 

 الناشر: دار التعاون.
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 بــــــن عمــــــر الله عبــــــد: ناصــــــر الــــــدين أبــــــو ســــــعيد أناااااوار التوأيااااال وأساااااارار الت ويااااال -8

رحمن الــــ ـــــ عبـــــــــدهــــــــــ(، ت: محمـــــــــد 685بـــــــــن   محمـــــــــد الشـــــــــيرازي البيضـــــــــاوي )ت: 

 هـ  1418  -1بيروت ط –المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي  

 بـــــن يوســـــف بـــــن أحمـــــد بــــــن الله عبـــــد: أوضاااااا المساااااال  إباااااك ألفياااااة ابااااان مالااااا  -9

دين، ابـــــــــــــن هشـــــــــــــام )ت:  ابـــــــــــــن يوســـــــــــــف، أبـــــــــــــو محمـــــــــــــد، جمـــــــــــــال الــــــــ ـــــالله عبـــــــــــــد

ــــــــــر 761 ــــــــــر: دار الفكـــــــ ــــــــــاعي، الناشـــــــ ــــــــــد البقـــــــ ــــــــــيخ محمـــــــ ــــــــــف الشـــــــ ـــــــــــ(، ت: يوســـــــ هـــــــ

 للطباعة والنشر والتوزيع.

ــي بـــــــن البحااااااار المحااااااايط فاااااااي التفساااااااير  -10 ــان محمـــــــد بـــــــن يوســـــــف بـــــــن علـــــ : أبـــــــو حيـــــ

هـــــــــ(، ت: صــــــــد ي محمــــــــد  745يوســــــــف بــــــــن حيــــــــان أثيــــــــر الــــــــدين الأندلســــــــ ي )ت: 

 ـه  1420بيروت، ط:    –جميل، الناشر: دار الفكر 

 الله عبــــــــد بــــــــدر الـــــــدين محمــــــــد بـــــــن الله عبـــــــد: أبــــــــو البرهاااااااان فاااااااي علاااااااوم القااااااارآن -11

هــــــــــ(، المحقـــــــــق: محمـــــــــد أبـــــــــو الفضـــــــــل إبـــــــــراهيم، 794بــــــــن بهـــــــــادر الزركشـــــــــ ي )ت: 

ــــ 1376الطبعــــــــــة الأولــــــــــي،  م، الناشــــــــــر: دار إحيــــــــــاء الكتــــــــــب العربيــــــــــة  1957 -هـــــــ

ــابيعيســـــــ ى  ــان البـــــ ــة، بيـــــــروت، لبنـــــ رته دار المعرفـــــ ــو  ــي وشـــــــركائه، )ثـــــــم صـــــ  -الحلبـــــ

 وبنفس ترقيم الصفحات(

لطيـــــــــــــف، الناشـــــــــــــر: دار ال عبـــــــــــــدمحمـــــــــــــد حماســـــــــــــة بناااااااااااااء الجملااااااااااااة العربيااااااااااااة،  -12

 م2003القاهرة، الطبعة:   –غريب  

: عـــــــلاء الـــــــدين أبـــــــي الحســـــــن علـــــــى التحبيااااااار شااااااارص التحريااااااار فاااااااي أصاااااااول الفقااااااا  -13

ــــــي)ت ــــــــ ــــــرداوي الحنبلـــــــ ــــــــ ــــــليمان المـــــــ ــــــــ ــــــن ســـــــ ــــــــ ــــــق: د 885بـــــــ ــــــــ ــــــة وتحقيـــــــ ــــــــ ـــــــ( دراســـــــ ــــــــ هـــــــ

الرشــــــــــد، الريــــــــــاض، الطبعــــــــــة  رحمن بــــــــــن الجبــــــــــرين، الناشــــــــــر: مكتبــــــــــةالـــــ ـــــ عبــــــــــد

 م.2000 -هـ  1421الأولى، 
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ــد مــــــــــن التحريااااااااار والتناااااااااوير:  -14 ــى الســــــــــديد وتنـــــــــوير العقـــــــــل الجديـــــــ ــر المعنـــــــ »تحريـــــــ

تفســــــــير الكتــــــــاب المجيــــــــد«، المؤلــــــــف: محمــــــــد الطــــــــاهر بــــــــن محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد 

ـــ ي )ت:  ــــور التونســـــــ ـــن عاشـــــــ ـــاهر بـــــــ ــــية 1393الطـــــــ ـــدار التونســـــــ ــــر: الـــــــ ــ(، الناشـــــــ ــ هـــــــ

 هـ  1984تونس، سنة النشر:   –للنشر

ــد بــــــن يوســــــف تحفااااااة الأريااااااب بمااااااا فااااااي القاااااارآن ماااااان الغريااااااب -15 : أبــــــو حيــــــان محمــــ

ـــــ ي )ت:  ـــــدين الأندلســـــــ ـــــر الـــــــ ـــــان أثيـــــــ ـــــن حيـــــــ ـــــف بـــــــ ـــــن يوســـــــ ـــــي بـــــــ ـــــن علـــــــ ــــــ(، 745بـــــــ هـــــــ

ـــى،  ـــلامي، الطبعــــــــــة: الأولـــــــ ـــر: المكتــــــــــب الإســـــــ ـــمير المجــــــــــذوب، الناشـــــــ المحقــــــــــق: ســـــــ

 م.1983  -هـ1403

تفسااااااااااااير أإاااااااااااااي السااااااااااااعود   إرشااااااااااااااد العقاااااااااااال الساااااااااااااليم إبااااااااااااك مزاياااااااااااااا الكتااااااااااااااب  -16

قاضـــــــ ي  –: أبـــــــو الســـــــعود العمـــــــادي محمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن مصـــــــطفى لكاااااااريما

ــــ 900) -القضــــــــــاة ـــ(، ت: 982 -هـــــــ ـــدهــــــــ ـــر: دار ال عبـــــــ قــــــــــادر أحمــــــــــد عطــــــــــا، الناشـــــــ

 بيروت.  –إحياء التراث العربي 

(: أبـــــــــــــــو البركـــــــــــــــات تفساااااااااااااير اللساااااااااااااافي )ماااااااااااااادار  التوأياااااااااااااال وحقاااااااااااااائ  الت وياااااااااااااال -17

ــــد ــــفي )ت: الله عبـــــــ ــــدين النســـــــ ــافظ الـــــــ ــ ــــود حـــــــ ــــن محمـــــــ ــد بـــــــ ــ ــــن أحمـــــــ ـــــ(710 بـــــــ ، هـــــــ

حققــــــــــه وخــــــــــرج أحاديثــــــــــه: يوســــــــــف علــــــــــي بــــــــــديوي، راجعــــــــــه وقــــــــــدم لــــــــــه: مح ــــــــــي 

 -هـــــــــ 1419، 1الــــــــدين ديــــــــب مســــــــتو، الناشــــــــر: دار الكلــــــــم الطيــــــــب، بيــــــــروت، ط

 م.  1998

: الشــــــــــــــيخ تفسااااااااااااير حاااااااااااادائ  الااااااااااااروص والريحااااااااااااان فااااااااااااي رواإااااااااااااي علااااااااااااوم القاااااااااااارآن -18

 الأرمــــــــي العلـــــــوي الهــــــــرري الشــــــــافعي، ت: الله عبـــــــدالعلامـــــــة محمــــــــد الأمـــــــين بــــــــن 

ــــــدكتور ها ــــــوق الـــــــ ــــــر: دار طـــــــ ــــــدي، الناشـــــــ ــــــين مهـــــــ ــــــن حســـــــ ــــــي بـــــــ ــــــد علـــــــ ــــــم محمـــــــ شـــــــ

 م.  2001 -هـ  1421لبنان، الطبعة: الأولى،   –النجاة، بيروت  
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: أبـــــــــو محمـــــــــد بـــــــــدر توضااااااااي  المقاصااااااااد والمسااااااااال  بشاااااااارص ألفيااااااااة اباااااااان مالاااااااا  -19

 بــــــن علــــــي  المــــــرادي المصــــــري المــــــالكي )ت: الله عبــــــدالــــــدين حســــــن بــــــن قاســــــم بــــــن 

تاذ اللغويــــــــــات فــــــــــي جامعــــــــــة رحمن علــــــــــي ســــــــــليمان، أســـــ ـــــالـــــ ـــــ عبــــــــــدهـــــــــــ(، ت: 749

 م.2008  -هـ1428الأزهر، الناشر: دار الفكر العربي، الطبعة: الأولى 

 محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر بـــــــن الله عبـــــــد: أبـــــــو الجااااااامم لأحقااااااام القاااااارآن -20

ـــ( ت: هشـــــــــام  671فــــــــرح الأنصـــــــــاري الخزرطـــــــــي شـــــــــمس الـــــــــدين القرطبـــــــــي )ت:  هـــــــ

ــــاض، المم ــــب، الريـــــــ ــــالم الكتـــــــ ــــر: دار عـــــــ ــــاري الناشـــــــ ــــمير البخـــــــ ــــة ســـــــ ــــة العربيـــــــ لكـــــــ

 م.  2003هـ/    1423السعودية الطبعة: 

حااااااااااة العااااااااارب -21
 
ناااااااااد الن : أبــــــــــو أوس إبــــــــــراهيم الشمســــــــــان، الجملاااااااااة الشااااااااارلية ع 

ــة بـــــــــ داب القـــــــــاهرة،  ــازي أســـــــــتاذ علـــــــــوم اللغــــــ تقــــــــديم: أ. د. محمـــــــــود فهمـــــــــي حجــــــ

 م  1981-هـ  1401القاهرة  -، الناشر: مطابع الدجوي 1ط

ن علي بن موس ى الخراساني، أبو  ، لأحمد بن الحسين بالسون الصغير للبيهقي -22

عطي أمين قلعجي، دار النشر:  الم عبدهـ(، تحقيق: 458بكر البيهقي )المتوفى: 

  -هـ 1410جامعة الدراسات الإسلامية، كراتش ي ـ باكستان، الطبعة: الأولى، 

 . 4/ 4م، باب الجزية 1989

ـــــــــديم: د  فاااااااااااااااي النحاااااااااااااااو العرإاااااااااااااااي )نقاااااااااااااااد وتوجيااااااااااااااا (: -23 ـــــــــي، تقـــــــ ـــــــــدي المخزومـــــــ د مهـــــــ

ــــطفى ال ــــاض، مصـــــــ ــــعود بالريـــــــ ــــك ســـــــ ــــة الملـــــــ ــــة الآداب بجامعـــــــ ــــد كليـــــــ ــــقا، عميـــــــ ســـــــ

 م.1986  -هـ1406لبنان، الطبعة الأولى:   –دار الرائد العربي، بيروت  
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